
مـــن إيـــران حـــتى الصين.. أبـــرز التوقعـــات
 السياسية في العالم للعام

, ديسمبر  | كتبه بيير هاسكي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

نحـاول أن نبحـث عـن إجابـات لخمسـة أسـئلة بشـأن التحـولات السياسـية الـتي يمكـن أن تطـرأ علـى
يا الشمالية؟ أم في العالم خلال سنة . ولعل من أبرزها: هل ستندلع حرب في إيران أم في كور
كليهما؟ كيف ستكون سنة  من وجهة نظر العلاقات الدولية؟ هل ستشهد حالة من الحرب
أو السلم؟ هل ستحتدم المواجهات أم ستتعزز علاقات التعاون؟ ولكن، لا يبدو أن ساعة الانفراج قد

حانت بعد، والأمر متروك للأوروبيين لكي يفتكوّا مركزهم في القمة ضمن عالم يعيش انحلالا.

بعــد مــضي ســنة  الكئيبــة الــتي عرفــت بالعمليــات الإرهابيــة، وانســحاب بريطانيــا مــن الاتحــاد
الأوروبي، وتولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، أصاب العديدين الهلع من سنة  التي
كـانت أقـل سـوءا مـن المتوقـع رغـم الجـو الـدولي المشحـون. ومـن جهـة أخـرى، أصـبح مصـطلح “تنـوع
كثر من الدخول في مواجهات، الأقطاب”، الذي يعكس نظرة العالم للتعاون بهدف معالجة المشاكل أ

بمثابة ضحية سنة  الرئيسية. ولسائل أن يسأل، هل سيتواصل هذا التوجه السلبي؟

يا الشمالية؟ أم في كليهما؟ هل ستندلع حرب في إيران أم في كور

طــ الكثــيرون هــذا الســؤال في واشنطــن قبــل أن يفتــح الرئيــس الأمريــكي “جبهــة ثالثــة للصراع” في
القدس، بعد اعترافه بهذه المدينة المقدسة للديانات الثلاث عاصمة للدولة العبرية. ويشير ذلك إلى
“الاضطراب” الدبلوماسي الذي يهز البيت الأبيض على الرغم من أن مهامه تتو بين التدخل لحل
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المشاكل المحلية الدقيقة وبين المشاكل الإقليمية والدولية.

يــا الشماليــة، منــذ الأيــام الأولى مــن تــوليه الرئاســة، تطــرق دونالــد ترامــب لكــل مــن ملــف إيــران وكور
اللذيــن وصــفهما “بمحــور الــشر”. ولــدى ترامــب رغبــة كــبيرة في قتــال كيــم جــونغ أون، الــذي وصــفه

“بالرجل الصاروخ”، ودولة الملالي التي لم يجد لها صفة.

لا تهدد إيران بصفة مباشرة الولايات المتحدة وإنما تشكل تهديدا مباشرا على
“أصدقاء” دونالد ترامب في المنطقة، على غرار السعودية، وإسرائيل على وجه

الخصوص

يا الشمالية في مشكلتين للولايات المتحدة. وبغض النظر عن السلاح النووي في الواقع، تتسبب كور
يا الشمالية برنامجا للصواريخ الباليستية القادرة نظريا الذي أثبتت قدرتها على إتقانه، طورت كور
على اختراق المجال الأمريكي واستهداف العاصمة واشنطن، بالإضافة إلى أن الزعيم الكوري يستمتع
بتــوجيه اســتفزازات مبــاشرة لراعــي البقــر في الــبيت الأبيــض. ومــن جهــة أخــرى، وضــع دونالــد ترامــب
سمعته على المحك عندما صرح بقوة وبصوت عال أنه سيعالج هذا المشكل ولو تطلب الأمر اللجوء

“للنار والغضب”.

يا الشمالية من شأنه ير خارجيته، ريكس تيلرسون، أن أي صراع مع كور في المقابل، يوقن جنرالاته ووز
أن يكلف ثمنا باهظا من الضحايا البشرية، كما من الممكن أن يسبب ذلك تصعيدا نوويا لم يشهد له
العـالم مثيلا منـذ عقـود، مـع العلـم أنـه مـن المحتمـل إقالـة تيلرسـون خلال الأسـابيع القادمـة مـن قبـل

ترامب، وقد تطرقت عدة صحف أمريكية إلى هذا الموضوع، وأشارت إلى إمكانية اشتداد التصعيد.

مــن جهــة أخــرى، لا تهــدد إيــران بصــفة مبــاشرة الولايــات المتحــدة وإنمــا تشكــل تهديــدا مبــاشرا علــى
“أصـدقاء” دونالـد ترامـب في المنطقـة، علـى غـرار السـعودية، وإسرائيـل علـى وجـه الخصـوص. في هـذا
السياق، خصص ترامب جزء هاما من حملته الانتخابية توعد فيه بإلغاء الاتفاق النووي الذي وقعه
ســلفه بــاراك أوبامــا مــع طهــران بعــد مفاوضــات دوليــة طويلــة. وقــد اســتنكر ترامــب “شرعيــة” هــذا

الاتفاق مجبرا الكونغرس على إعادة النظر في إمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران.

مــن وجهــة نظــر واشنطــن، يمكــن أن تكــون لأي صراع مبــاشر أو غــير مبــاشر مــع إيــران عــدة إيجابيــات،
ــة مــن جارهــا الكــوري. ولكــن ــات المتحــدة تحظــى بحلفــاء “متحمسين”، خلافــا للصين المرتاب فالولاي
المقصود من ذلك هو الثأر الذي يطمح جنرالات سلاح البحرية إلى تحقيقه بما أنهم لم يغفروا لإيران
مقتل  جنديا أمريكيا في بيروت سنة ، في اليوم نفسه الذي فقد فيه  فرنسيا حياتهم

خلال تفجير دراكار.

ترامب يبحث عن متاعب جديدة على نطاق دولي، حتى لو كلفه ذلك دخول
الحرب، ليبرز للعالم أنه رئيس نشيط مقارنة “بخمول” سلفه أوباما



في المقابل، تقف في طريق ترامب عقبة وحيدة تتمثل، حسب الإحصائيات، في رفض أغلب الشعب
الأمريكي الدخول في حرب جديدة بعد عقود من القتال في الشرق الأوسط خلفت العديد من القتلى

في أفغانستان والعراق. ولكن، هل يكفي ذلك لإيقاف ترامب؟

هل سيبقى ترامب في منصبه كرئيس؟

يمكــن أن نطــ الســؤال بطريقــة مغــايرة مــن خلال التفكــير فيمــا ســيؤول إليــه التحقيــق بخصــوص
“الصــلة مــع روســيا” الــتي تفــضي إلى لفتــات واكتشافــات يوميــة. ولكــن الســؤال الــذي وجــب طرحــه
بالتحديد، هل يمكن أن تؤثر هذه التحقيقات على الأسلوب الذي يسير به دونالد ترامب الولايات

المتحدة ومكانتها في العالم؟ والإجابة حتما “نعم”. 

حيال هذا الشأن، يكشف التاريخ كيف كان الرئيس السابق، ريتشارد نيكسون، مهووسا بالتحقيقات
التي جرت على خلفية فضيحة “ووترغيت” التي كذب بشأنها. في الحقيقة، قاد “ريتشارد المخادع”
حرب فيتنام بعينين مركزتين على السياسة الداخلية الأمريكية وعلى قدره في السلطة. وقد أثبتت
ذلك قناة “أرتيو” خلال بثها لوثائقي يتحدث عن هذا الصراع الأساسي في التاريخ الأمريكي الحديث.

ــة ســنة ، حيــث ســيجتاز نصــف فــترة ولايتــه مــن جهتــه، إن ترامــب علــى موعــد هــام في نهاي
الرئاســية. ولكــن هــل ســيخ الحــزب الجمهــوري فــائزا بشكــل متنــاهي مــن هــذا التحقيــق؟ وهــل
ســـيحافظ الرئيـــس علـــى اعـــتراف الكـــونغرس بشرعيتـــه إلى حين نهايـــة التحقيـــق في قضيـــة “التخـــابر
الـروسي”؟  وهـل سـيعاد التصـويت مـن جديـد، الـذي سـيعتبر نكسـة تحـل علـى الجمهـوريين؟ أم أن

الباقي من ولاية دونالد ترامب سيكون معقدا للغاية؟

لا يحظى بوتين بنفس نفوذ الاتحاد السوفيتي السابق، إلا أنه يملك في يده في
الوقت الراهن الكثير من الورقات الرابحة التي خولت له التموضع مرة أخرى

في وسط اللعبة العالمية

من هذا المنطلق، يبدو أن الرئيس يبحث عن متاعب جديدة على نطاق دولي، حتى لو كلفه ذلك
دخـول الحـرب، ليـبرز للعـالم أنـه رئيـس نشيـط مقارنـة “بخمـول” سـلفه أوبامـا. كمـا لا تـتردد شخصـية
دونالد ترامب المتقلبة في التدخل في الشؤون الدولية وإظهار قدرتها على المبادرة، في حين يواجه عدة

صعوبات فيما يتعلق بالإصلاحات الداخلية.

في أقل من سنة، انسحب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، وأغلق الباب في وجه منظمة اليونسكو
ومنظمة الهجرة الدولية، كما ألغى “الاعتراف” بالاتفاق مع إيران. بالإضافة إلى ذلك، من شأن قراره
الأخــير أن يؤجــج الصراع بين الفلســطينيين والإسرائيليين، كمــا مســت قراراتــه مــن شبكــة التحالفــات

الأمريكية في أوروبا وآسيا. وفي انتظار سنة ، أربطوا أحزمتكم…



هل سيتم إعادة انتخاب بوتين؟

إذا كنـت تـتردد في الإجابـة، هـذا يعـني أنـك تحتـاج إلى مراجعـة بعـض المعطيـات المهمـة… مـؤخرا، أعلـن
الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين قــرار الترشــح للانتخابــات الرئاســية، المزمــع عقــدها بتــاريخ  آذار/
مـارس مـن سـنة . وتجـدر الإشـارة إلى أن الأمـر لا يتطلـب منـك أن تكـون أخصائيـا في السـياسة
الروســـية للتن بأنـــه ســـيتم إعـــادة انتخـــابه بعـــد الفـــوز بالأغلبيـــة الساحقـــة أمـــام خصـــمه كســـينيا

سوبتشاك، ابنة معلم بوتين السابق أناتولي سوبتشاك.

مؤخرا، أشار أحد المراقبين الفرنسيين إلى هذه المسألة، مؤكدا أن فلاديمير بوتين سينضم إلى ستالين
في ســجل طــول فــترة الرئاســة في الكــرملين … وبعــد الســيطرة المطلقــة علــى الســلطة في موســكو،
ــديرين، ورجــال الأعمــال، ــة مــن الم ــاب البلاد، فضلا عــن إحاطــة نفســه بنخب ــزه لشب ي ــده وتعز وتجدي

والتكنوقراط ورجال الظلال، أصبح فلاديمير بوتين يتمتع بالعديد من نقاط القوة. 

من جانب آخر، عرف بوتين كيف يمكنه استخدام الحرب السورية من أجل خدمة مصالحه. فقد
تمكن من الصمود أمام العقوبات الغربية التي فُرضت عليه بعد ضم شبه جزيرة القرم خلال سنة
، وعقد تحالفات قوية إلى حد ما مكنته من الخروج من العزلة التي فرضها الغرب عليه. وبدءا
من الصين وصولا إلى تركيا أو إيران، لا يحظى بوتين بنفس نفوذ الاتحاد السوفيتي السابق، إلا أنه
يملـك في يـده في الـوقت الراهـن الكثـير مـن الورقـات الرابحـة الـتي خـولت لـه التموضـع مـرة أخـرى في

وسط اللعبة العالمية.

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في السابع من تموز/ يوليو
على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في هامبو بألمانيا



علــى ضــوء هــذه المعطيــات، هنــاك ســؤال وحيــد يطــ نفســه، والــذي طــ مــؤخرا مــن قبــل محلــل
أوروبي: هل يحتاج بوتين إلى الحرب للحفاظ على الاستقرار في الداخل؟ وما لم يستقر اقتصاد البلاد
بعد فترة من التراجع، فسيظل يعتمد بشكل كبير على قطاع الهيدروكربونات. من جانب آخر، يتمثل
السؤال الحقيقي الذي يحير المراقبين الروس في معرفة ما سيحدث خلال سنة ، عندما يناهز

فلاديمير بوتين سن السبعين وتتراجع قواه؟ وفي أي حالة سوف يترك البلاد؟ ولمن؟

تتطلّع الكثير من البلدان في العالم النامي إلى بكين بحسد وإعجاب بدلا من
الغرب الذي فقد هيبته وأصبح ضعيفا وغير موحد

هل سيصبح “النموذج الصيني” مؤثرا؟

قد يكون السؤال محيرا، لكن الصين التي يقودها شي جين بينغ، والتي عززت سلطتها بشكل كبير
بعد مؤتمر الحزب الشيوعي التاسع عشر في خريف هذا العام، توقفت عن تقديم نفسها بتواضع إلى
العالم، وأصبحت تعلن بصوت عال عن قوتها ونفوذها. ويعد “النموذج الصيني” النموذج المناهض
للغرب؛ لأنه أعاد تسمية الرأسمالية الاستبدادية “بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية”، التي تستند
علــى الجــدارة كي تبقــى في القمــة، وهــي ميزة الدولــة القويــة، فضلا عــن عــدم الفصــل بين الســلطات
والحريات المقدسة  لدى الغرب (على غرار تلك المتعلقة بالصحافة، والجمعيات ، والدين، والنقابات

…)، والتي يسطر عليها هذا الحزب.

في الحقيقــة، تتمثــل قــوة هــذا النمــوذج في كفــاءته في حالــة الصين. فرغــم كــل الصــعاب، تمكــن هــذا
كثر يبا الأولى، ومن أ النموذج من جعل الاقتصاد الصيني يحتل المرتبة الثانية على الصعيد العالمي، وقر
الاقتصادات ابتكارا  وذلك دون أن يتخلى عن أي امتياز سياسي. كما تمكن هذا النموذج من هدم

مجموعة كاملة من النظريات السياسية أثناء شقه لطريق الصعود.

على هذا الأساس، من المنطقي أن تتطلّع الكثير من البلدان في العالم النامي إلى بكين بحسد وإعجاب
بـدلا مـن الغـرب الـذي فقـد هيبتـه وأصـبح ضعيفـا وغـير موحـد، نظـرا لأن الصين تسـيطر علـى “طـرق

الحرير” الجديدة، وتضع إستراتيجية لفرض نفوذها في العالم  مرفوقة بدفتر شيكات مجهز جيدا.



دونالد ترامب وشي جين بينغ في بكين، في التاسع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر

 

علاوة على ذلك، تمكنت بكين من الفوز بأصدقاء جدد في أوروبا من خلال إستراتيجية البنية التحتية
الـتي تمولهـا، دون أن تضـع تلـك الـشروط الدوليـة المعتـادة. فقـد أنشـأت الصين آليـة “ + ” الـتي
تمكنت من استقطاب  دولة أوروبية في البلقان وبعض أعضاء الاتحاد الأوروبي  في وسط وشرق
أوروبا، الذين استفادوا من هدوئها الاقتصادي واستثماراتها الكبيرة. وكانوا راضين عن ذلك الإنجاز.
ولسائل أن يسأل، هل ستستمر هذه النزعة العاتية خلال سنة ؟ ولكن من المؤكد أن المهاجم
الصــيني ليــس لــديه الكثــير مــن المخــاوف في هــذه الفــترة، ولا ســيما أن دونالــد ترامــب وتناقضــاته لا

يعترض طريقه.

هل ستستغل أوروبا فرصتها لتنتعش مرة أخرى؟

هــل ستســتغل أوروبــا فرصــتها لتنتعــش مــرة أخــرى؟ يعــد هــذا أصــعب ســؤال ســتجيب عنــه ســنة
. فقــد أفســحت فــترة الكســاد الــتي عاشتهــا أوروبــا ســنة ، بســبب خــروج بريطانيــا مــن
الاتحـاد الأوروبي وظهـور موجـة مـن الشعبويـة الطاغيـة مـع صـعود ترامـب، المجـال إلى حصـول انفـراج
نســبي ســنة ، علــى الرغــم مــن تحقيــق الأحــزاب الشعبويــة اليمينيــة المتطرفــة نتــائج لافتــة في

الانتخابات، بما في ذلك في ألمانيا. 

تعد أوروبا الوحيدة القادرة على ضمان السلم والديمقراطية والتميز



الاجتماعي والبيئي والإنساني

في فرنســـا، يســـتفيد إيمانويـــل مـــاكرون، “البطـــل” الأوروبي لســـنة ، بوضـــوح مـــن الكســـوف
البريطــاني بســبب الكارثــة التاريخيــة الــتي تمثــل خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، واهتمــام ألمانيــا
مؤقتا بالمفاوضات المعقدة بعد الانتخابات، لتظهر كزعيم أوروبا القادر على إنعاش القارة العجوز. وقد
قدم مقترحاته أثناء خطاب ألقاه في جامعة السوربون، إذ يأمل أن تجلب سنة  شريكا ألمانيا

مُتقبلا لمقترحاته الرامية للتعجيل في عملية تحسين مستقبل أوروبا.

لكن، يبدو أن النجاح ليس مضمونا في قارة تعلمت أن تخيب آمالها وتغيب عن مواعيدها بسبب
ظروفها الخاصة لأكثر من عقد من الزمان. ومع ذلك، يتعرض صوت أوروبا، الذي يفتقر إليه هذا
العالم، بعد تفشي الحمى القومية والشعبوية بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي (في انتظار الحدث
ـــد مـــن قبـــل المغـــامرات العســـكرية الانتخـــابي القـــادم في إيطاليـــا، خلال ربيـــع ســـنة )، للتهدي

والعواقب التي ستنجر عنها.

في المقابل، تعد أوروبا الوحيدة القادرة على ضمان السلم والديمقراطية والتميز الاجتماعي والبيئي
والإنساني، وتجعلها من ضمن اهتماماتها، حتى لو لم تكن هذه المفاهيم مطبقة في الدول الثمانية
والعشريــن”. ولكــن لا يــزال مــن الــضروري أن تســعى إلى نــشر هــذه المفــاهيم في كامــل دول الاتحــاد،

وستكون سنة  فرصة من أجل تحقيق هذا الهدف.

المصدر: نوفال أوبسرفاتور
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